المتبحث الأوّل 
تاريخ إنكار السُنة 


كان لظاهرة بإنكاز الشنة التبوية بوادر اهز عه الصشحابة ا في حالات 
نادرة لا اعتبارً بها نتيجة شبهاتٍ عارضةء سرعان ما تنكشف ببيانٍ وجيز مِن أحدٍ 
الصّحابة أو التّابعين. ٠‏ 

كما جرى في مجلس تحديثٍ لعمران بن حصين طهيِهء قيل له فيه: 
أبا نجيدء لا تحدّثنا إِلّا بالقرآن؛ فقال له عمران: أنت وأصحايّك يقرؤون القرآن» 
أكنتَ مُحدَّئي عن الصّلاةٍ وما فيهاء وحدودّها؟! أكنت مُحدّئي عن الزَّكاةٍ في 
الل واا قر اعات افا ل1 ولك د شهدت رغ آنت: 

ثم قال: فرَّضَ علينا رسول الله يه في الرّكاة كذا وكذا. . » فقال الرّجل: 
أحيئتنى أحياكَ الله !». 

ولق كانت عامّة بلادٍ المسلمين في مَنأى عن هذا الانحرافي أوَّلَ أمرهاء 
حت بدأت شرارتها في الاشتعال في بلادٍ العراق مِن قبل أفرادٍ لا يُمتُلون فرقة 
مسقل ونا نيا أو السام ع 0 ؛ ثم ما قْتَئ الأمبر يِتَطوّر رُوَيدًا بعد 


000( أخرجه e‏ في «المستدرك؛ (١/1975ء‏ ند والطبراني في «معجمه الكبير» (148/ 5ك 
)۲( «السنة E‏ في التشريع الإسلامي؛ للسباعي (ص/ )۱٤۸‏ و#زوابع في وجه السنة» لصلاح الدين 
مقبول (ص/ ۳۷). 


۲۳١ 


ذلك قُبِيلَ نهاية القرن الثّانيء فبرّرَت شراذم أنكرّت حُجيّة السّنة في التَّشْريع» 
وطائفة أخرئ أنكرّت حجيّة الآحادٍ منها بالخصوص”"'". قد أقْبّرهما الشَّافعيُ 
بكتاب سمه «جماع العلم»ء رد فيه علل كلتا الطائفتين. 


فأمّا إنكارٌ السِّنةٍ علئ هيئةٍ مُوّْرة انتهجتها تيّاراتٌ عَقديَّة لها ذكرٌ في 
التّاريخ : ش 

فكان بنته من جهة التّأصيل عل أَيّدي الخوارج الأولء ثم غلاة السيعةء 
لا نفيًا منهم أن تكون مصدرّ تَشريع في نفسهاء ولكن من جهة الكلعن عل التّقلة 
بداعي مُعارضة مَرويّاتَهم بالقرآن» أو تكفيرهم بالمرّة. 

يقول عبد 0 البغدادي (ت559ه) عن الخوارج: 

«أنكروا حجيّة الإجماع والسّئَن الشَّرعيَّة وأنّه لا حب في شيء م مِن أحكام 
الشّريعة إلا مِن لزاه ولذلك أنكروا الرَّجِمّ والمسحَ علئ الحُفين» لأنّهما ليسا 
في القرآن» وقطعوا يد السّارق في القليل والكثيرء لأنَّ الأمرّ بالقطع في القرآنٍ 
مطلقء ولم يقبلوا الرٌواية في نصاب القطعء ولا الرّواية في اعتباز الخرز 


ا 


ِو 


ولفتركد a a‏ ين الزمنة فلم نهم 
يله ا ا ما رن غ ل ف أكثرٌ أقوالها في 
وكارك a a‏ 
في نقضٍ أصولهاء وفضح جهل أصحابهاء والتَّشْديدٍ علئ كل من تفرّه بهذه 
الشّبهةٍ منذ رمن مُبكْر . 


٠ «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» لمحمد مصطفى الأعظمي (ص/۲۲). ط۳ الرياض‎ )١( 

(۲) «القرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص/ 14)» ويُستثنئ من كلام البغدادي بعض طوائفهم التي لم 
تغلو غلرٌ مقَدّمِيهمء كالإباضية التي تروي الحديث النُبوي في مصئّفاتها عن مثلٍ علي وعائشة وأبي 
هريرة وشن كما تراه في #مسند الرّبِيع بن حبيب الفراهيدي؟. 
وقد ذكر عبد القاهر (ص/94١١5-1١١)‏ بعد ذلك انضمام بعد الطوائف من المتكلمين إلى القول بهذا 
الأصلٍ الشَّنيعء كالتظامية والهُذِيليّة من المعتزلة» وإن كان بشكل أخف من متقدميهم. 

۳۲ 1 


من ذلك قول أيُوب السّختيانى: «إذا حَدَّئْت الرَّجِلَ بالسّنةء فقال: دَعْنَا مِن 
هذاء وحدّثنا مِن القرآن» فاعلم أنَّه ضَالٌ مُضِل!00©. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص/15). 


رشيف 


